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-صلى الله علیھ وسلم–ھذا البحث سیدرس مسألة محبة رسول الله :خلاصة البحث
عبد لا یؤمن حقیقة حتى یقدم محبتھ محبة تلیق بھ وبقدره دون غلو ولا جفاء،وأن ال

.على أھلھ وولده ونفسھ

:مفاتیح البحث
فقھاء في المقصود بالمحبةاقوال ال–المحبة وأنواعھا --رضي الله عنھ-حدیث أنس

في الحدیثوالإیمان المذكورین

I.المقدمة:
الأھل والولد ان محبتھ تتجلى في تقدیمھا على -صلى الله علیھ وسلم–بین رسول الله 

وبذل نصرة سنتھ والذب عن شریعتھ وتمني حضور حیاتھ ،ووالوالد والناس أجمعین
الإیمان الواجب الذي أراده الله تعالى ومن فعل ذلك فقد حظي ب.في ذلك،النفس والمال 

.شرعا ودینا

II.موضوع المقالة:
:قال الإمام مسلم رحمھ الله

وحدثني زھیر بن حرب قال حدثنا إسماعیل بن علیھ ثم حول السند فقال حدثنا "
قال : حدثنا عبد الوارث كلاھما عن عبد العزیز عن أنس قال: شیبان بن أبي شیبة قال

لا یؤمن عبد وفي حدیث عبد الوراث لا یؤمن الرجل : ((ى الله علیھ وسلمرسول الله صل
")) حتى أكون أحب إلیھ من أھلھ ومالھ والناس أجمعین

لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من ولده ووالده والناس : ((وفي لفظ آخر
)١())أجمعین

(()٢( دكم حتى یحب لأخیھ لا یؤمن أح((-صلى الله علیھ وسلم-عن أنس، عن النبي 
ما یحب لنفسھ و

" :المفھم"قال الإمام أبو العباس القرطبي في 

ھذا )) لا یؤمن عبد حتى أكون أحب إلیھ من أھلھ، ومالھ والناس أجمعین: ((قولھ" 
محبة إجلال وإعظام، : الحدیث على إیجازه یتضمن ذكر أصناف المحبة، فإنھا ثلاثة

ء، ومحبة رحمة وإشفاق، كمحبة الولد،ومحبة مشاكلة كمحبة الوالد والعلماء والفضلا
لا بد -صلى الله علیھ وسلم-وإن محبة رسول الله . واستحسان، كمحبة غیر من ذكرنا

وإنما كان ذلك؛ لأن الله تعالى قد كملھ على جمیع . أن تكون راجحة على ذلك كلھ
ة والباطنة، وبما جنسھ، وفضلھ على سائر نوعھ، بما جبلھ علیھ من المحاسن الظاھر

فھو أكمل من وطئ الثرى، وأفضل من . فضلھ من الأخلاق الحسنة، والمناقب الجمیلة
.ركب ومشى، وأكرم من وافى القیامة، وأعلاھم منزلة في دار الكرامة .

:قال القاضي أبو الفضل
ل ومنزلتھ على ك-صلى الله علیھ وسلم-فلا یصح الإیمان إلا بتحقیق إنافة قدر النبي "

"والد وولد، ومحسن ومفضل، ومن لم یعتقد ھذا واعتقد سواه فلیس بمؤمن .

صلى الله علیھ -أنھ صرف محبة النبي : وظاھر ھذا القول: قال المؤلف رحمھ الله تعالى
إلى اعتقاد تعظیمھ وإجلالھ، ولا شك في كفر من لا یعتقد علیھ، غیر أن تنزیل -وسلم

صحیح؛ لأن اعتقاد الأعظمیة لیس بالمحبة ولا ھذا الحدیث على ذلك المعنى غیر
الأحبیة، ولا مستلزم لھا؛ إذ قد یجد الإنسان من نفسھ إعظام أمر أو شخص ولا یجد 

لا یؤمن أحدكم : ((-صلى الله علیھ وسلم-محبتھ، ولأن عمر لما سع قول رسول الله 
یا رسول الله :قال عمر. حتى أكون أحب إلیھ من نفسھ وولده ووالده والناس أجمعین

: ومن نفسي، فقال: قال. ومن نفسك یا عمر: أنت أحب إلا من كل شيء إلا نفسي، فقال
وھذا كلھ تصریح بأن ھذه المحبة لیست باعتقاد تعظیم، بل میل إلى )) الآن یا عمر

فتأمل ھذا الفرق فإنھ صحیح، ومع ذلك فقد خفي . المعتقد وتعظیمھ، وتعلق القلب بھ

الحدیث، والله أعلم، أن من لم یجد من نفسھ : اس، وعلى ھذا المعنىعلى كثیر من الن
.لم یكمل إیمانھ-صلى الله علیھ وسلم-ذلك المیل وأرجحیتھ للنبي  .

وآمن بھ إیمانا صحیحا؛ -صلى الله علیھ وسلم-إن كل من صدق بالنبي : على أني أقول
غیر -الله علیھ وسلمصلى -لم یخل عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة للنبي 

أنھم في ذلك متفاوتون، فمنھم من أخذ تلك الأرجحیة بالحظ الأوفى، كما قد اتفق لعمر 
: -صلى الله علیھ وسلم-ومن نفسي، ولھند امرأة أبي سفیان حین قالت للنبي : حتى قال

. لقد كان وجھك أبغض الوجوه كلھا إلى، فقد أصبح وجھك أحب الوجوه كلھا إلي
.الحدیث

صلى الله -من رسول الله لقد رأیتني وما أحد أحب إلي : وكما قال عمرو بن العاص
ولا أجل في عیني منھ، وما كنت أطیق أن أملا عیني منھ إجلالا لھ، ولو -علیھ وسلم

سئلت أن أصفھ ما أطقت لأني لم أكن أملأ عیني منھ ولاشك في أن حظ أصحابھ من 
ھذا المعنى أعظم؛ لأن معرفتھم لقدره أعظم؛ لأن المحبة ثمرة المعرفة، فتقوى 

، ومن المؤمنین من یكون مستغرقاً بالشھوات، محجوباً بالغفلات عن وتضعف بحسبھا
صلى الله علیھ -ذلك المعنى في أكثر أوقاتھ، فھذا بأخس الأحوال، لكنھ إذا ذكر بالنبي 

وبشيء من فضائلھ اھتاج لذكره، واشتاق لرؤیتھ، بحیث یؤثر رؤیتھ، بل رؤیة -وسلم
ه ونفسھ والناس أجمعین، فیخطر لھ ھذا قبره، ومواضع آثاره على أھلھ ومالھ وولد

ویجده وجدانا لاشك فیھ، غیر أنھ سریع الزوال والذھاب؛ لغلبة الشھوات وتوالي 
. ویخاف على من كان ھذا حالھ ذھاب أصل تلك المحبة حتى لا یوجد منھا حبة. الغفلات

.فنسأل الله الكریم أن یمن علینا بدوامھا وكمالھا ولا یحجبنا عنھا

لا یكمل إیمانھ كما : أي)) لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ: ((وقولھ
تقدم؛ إذ من یغش المسلم ولا ینصحھ مرتكب كبیرة، ولا یكون كافرًا بذلك، كما بیناه 

أن الموصوف بالإیمان الكامل من كان في : غیر مرة، وعلى ھذا فمعنى الحدیث
یریده لنفسھ، وكارھًا لھم ما یكرھھ لنفسھ، معاملتھ للناس ناصحًا لھم، مریدًا لھم ما

وتتضمن أن یفضلھم على نفسھ؛ لأن كل أحد یحب أن یكون أفضل من غیره، فإذا أحب 
وإلى ھذا المعنى أشار .لغیره ما یحب لنفسھ فقد أحب أن یكون غیره أفضل منھ

فما إن كنت ترید أن یكون الناس مثلك: الفضیل بن عیاض لما قال لسفیان بن عیینة
انتھى كلام الإمام القرطبي"   .

:-رحمھ الله–قال القاضي عیاض 
لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من ولده ووالده : ((-علیھ السلام-وقولھ " 

لمثني، أخرج مسلم ھذا الحدیث عن محمد بن ا: الحدیث، قال الإمام)) والناس أجمعین
.أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس-أراه غندرًا-حدثنا رجل : قال .

": قالا"حدثنا ابن مثني وابن بشار : ھكذا عند ابن ماھان، ورواه أبو أحمد الجلودي
.حدثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، مجود الإسناد

تحت لفظھ -صلى الله علیھ وسلم-جمع : قال بعض المتكلمین على الحدیث: قال القاضي
:ھذا القلیل معاني كثیرة، إذ أقسام المحبة ثلاثة

.محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد
.ومحبة رحمة وإشفاق، كمحبة الولد

ستحسان، كمحبة الناس بعضھم بعضًاومحبة مشاكلة وا
ذلك كلھ في محبتھ-صلى الله علیھ وسلم-فجمع 

. ومن الإشفاق في محبتھ نصرة سنتھوھو من نحو ما أشرنا إلیھ في أسباب محبتھ، 
.والذب عن شریعتھ، وتمني حضور حیاتھ، فیبذل نفسھ ومالھ دونھ



وإذا تحقق ما ذكرناه، تبین أن حقیقة الإیمان لا تتم إلا بذلك، ولا یصح الإیمان إلا 
بتحقیق إنافة قدر  النبي ومنزلتھ على كل والد وولد، ومحسن ومفضل، ومن لم یعتقد 

-انظر اكمال المعلم-"   قد سواه فلیس بمؤمنھذا واعت

:قال الإمام الخطابي
لم یرد بھ حب الطبع بل أراد بھ حب الاختیار لأن حب الإنسان نفسھ طبع ولا "

سبیل إلى قلبھ قال فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفني في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي 
"ابيعلى ھواك وإن كان فیھ ھلاكك ھذا كلام الخط

:و قال بن بطال رحمھ الله
ومعنى الحدیث أن من استكمل الإیمان علم أن حق النبي صلى الله علیھ وسلم "

آكد علیھ من حق أبیھ وابنھ والناس أجمعین لأن بھ صلى الله علیھ وسلم استنقذنا من 
رة ومن محبتھ صلى الله علیھ وسلم نص: النار وھدینا من الضلال قال القاضي عیاض

وإذا تبین : سنتھ والذب عن شریعتھ وتمني حضور حیاتھ فیبذل مالھ ونفسھ دونھ قال
ما ذكرناه تبین أن حقیقة الإیمان لا یتم إلا بذلك ولا یصح الإیمان إلا بتحقیق إعلاء قدر 
النبي صلى الله علیھ وسلم ومنزلتھ على كل والد وولد ومحسن ومفضل ومن لم یعتقد 

"یس بمؤمن ھذا كلام القاضي عیاض والله تعالى أعلمھذا واعتقد سواه فل

:المصادر والمراجع

الطبعة -١الجزء-دار الثقافة العلمیة)تھذیب الأسماء واللغات،(كتاب -الإمام النووي-
الأولى

م١٦٦٧،دار الفكر،)شرح النووي على صحیح مسلم(-یحیى بن شرف النووي-٢
دار -"كتاب المفھم لما أشكل من تلخیص صحیح مسلم"-و العباس القرطبيأب-٣

السلام
م١٩٩٨دار الوفاء للنشروالتوزیع-"إكمال المعلم بفوائد مسلم"-القاضي عیاض-٤

------------------------------------------------
، )٤٤(، ومسلم )١٥(، والبخاري )٢٧٥و٢٠٧و١٧٧/ ٣(رواه أحمد ): ١(

١٦٧(، وابن ماجھ )١١٥ـ ١١٤/ ٨(نسائي وال
، )٤٥(، ومسلم )١٣(، والبخاري، )٢٧٨و ٢٧٢و ٣/١٧٦(رواه أحمد ) :٢(

٦٦(، وابن ماجھ )٢٥١٧(، والترمذي )٨/١١٥(والنسائي 


